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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــة ذُهــل جميــع المحللين وشركــات الاســتطلاعات مــن حصــيلة التصــويت الــتي اغتنمهــا حــزب العدال
 نـوفمبر، والـتي خـولته الحصـول علـى  مـن الأصـوات في انتخابـات %. والتنميـة البالغـة
ــة الحــزب علــى الســياسة التركيــة ــان الــتركي، وأظهــرت دون أدنى شــك اســتمرار هيمن مقعــدًا في البرلم

بالمجمل.

عشية الانتخابات، سلّط الجميع أنظارهم على التوقعات الأخيرة لشركات استطلاعات الرأي، التي لم
تستطع أي منها التنبؤ بأن حزب العدالة والتنمية كان على مشارف انتصار كبير؛ فوفقًا لاستطلاعات
ما قبل الانتخابات، كانت حظوظ حزب العدالة والتنمية في الانتخابات تحوم دون تحقيق الأغلبية
البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة الحزب الواحد، وباختصار، حتى شركات الاستطلاع التي كانت قادرة
 يونيــو، فشلــت بــالتنبؤ بنتــائج انتخابــات  يبــة جــدًا مــن محصــلة انتخابــات علــى التنبــؤ بنتــائج قر
يـع، وعنـد هـذه النقطـة، مـن نـوفمبر، وبالمحصـلة مُنيـت جميـع شركـات اسـتطلاعات الـرأي بإخفـاق ذر

المهم أن نتساءل عمّا حدث بين يونيو ونوفمبر، وتسبب بهذا الفشل الهائل لشركات الاستطلاع.

منذ مارس ، سيطر حزب العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد في البرلمان، ولكن بعد أن خسر
الحزب الأغلبية في انتخابات يونيو للمرة الأولى، واجهت تركيا فجأة مشاكل عدم الاستقرار الاجتماعي
والاقتصـادي وبعـض المشاكـل الأمنيـة الضخمـة؛ فـأولاً، وقبـل كـل شيء، وبمجـرد انهيـار اتفـاق وقـف
إطلاق النـار مـع حـزب العمـال الكردسـتاني، شهـدت تركيـا انتكاسًـا متجـددًا ومفاجئًـا في حملـة العنـف
المستمرة بين الدولة التركية والأكراد منذ عقود، حيث أسفرت هجمات حزب العمال الكردستاني على
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القـوات التركيـة في جنـوب شرق تركيـا عـن مقتـل عـشرات الجنـود الأتـراك، ودعـا بعـض الخـبراء تصاعـد
ية تركيا، أفضت بالنتيجة إلى فرض عنف حزب العمال الكردستاني بأنه ثورة واضحة المعالم ضد جمهور
حظر للتجول في بعض من أجزاء المدن الجنوبية الشرقية، وبالمختصر، كان هنالك شيء ما يحدث في
جنــوب شرق البلاد، ولم يســتطع أحــد، وخاصــة مــواطني غــرب تركيــا، اســتيعاب البعــد الــدقيق لتلــك

الأحداث على الإطلاق.

ثانيًا، يمكن افتراض أن أحد المعالم الرئيسية لبزوغ المناخ الأمني المتدهور في تركيا تمثل بهجمات تنظيم
كتـــوبر المـــاضي، فجـــر الدولـــة الإسلاميـــة في العـــراق والشـــام علـــى البلاد؛ ففـــي فجـــر يـــوم الإثنين في أ
كـــثر مـــن  شخـــص وتـــاركين مئـــات يـــان مـــن داعـــش نفســـيهما في أنقـــرة مـــزهقين أرواح أ انتحار
كـبر الهجمـات الإرهابيـة في تـاريخ يـن يعـانون مـن جـروح بليغـة، وكـان هـذا الهجـوم أ الأشخـاص الآخر

البلاد، حتى أنه اضطر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى إعلان ثلاثة أيام من الحداد الوطني.

كد حزب العدالة والتنمية بأن خلفية الأحداث في ظل الظروف غير المستقرة التي كانت تركيا تمر بها، أ
الجديدة التي تتمثل بارتفاع عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لا يمكن أن تستقر إلا
كملهــا، وكــان هــذا الرهــان يمثــل تحــديًا مــن خلال إعــادته للســيطرة المنفــردة علــى الســياسة التركيــة بأ
حقيقيًا لحزب العدالة والتنمية، خاصة بعد نتيجة انتخابات يونيو، ولكن الحزب استطاع أن يُثبت
بأنــه لا يــزال يســيطر علــى تركيــا، ســواء مــن خلال الهجمــات العســكرية الناجحــة ضــد حــزب العمــال
الكردستاني، أو من خلال الحملة الانتخابية الناجحة التي خاضها ضمن الانتخابات الوطنية الأخيرة،
فضلاً عــن ســياسة الحــزب الناجحــة والحكيمــة في ظــل حكومــة الانتخابــات المؤقتــة الــتي قادهــا داود
أوغلو، وهو النجاح الذي تزامن مع فشل أحزاب المعارضة بتحليل السلوكيات السياسية للناخبين في

بيئة الأزمة.

رغم أن وسائل الإعلام المحلية حاولت تصوير النتائج الفاشلة لمحادثات تشكيل الحكومة الائتلافية
عقـب انتخابـات  يونيـو، علـى أنهـا خطـأ حـزب العدالـة والتنميـة الـذي عرقـل هـذه المحادثـات، إلا أن
الناخبين كانوا يعرفون حق المعرفة بأن المسؤول عن فشل هذه المحادثات هو حزب الحركة القومية

(MHP) اليميني.

كــثر أحــزاب المعارضــة اســتقرارًا دون أدنى شــك، حيــث اعتمــد حــزب الشعــب الجمهــوري (CHP) هــو أ
موقفًا متعاونًا في كامل أوقات محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية، ولكنه لم ينجح بالحصول على
كبر عدد من الأصوات إلا في ست مقاطعات فقط من أصل  في جميع أنحاء البلاد، ولم يكن قادرًا أ
يادة عدد أصواته بشكل كبير في  نوفمبر، رغم أن الحزب أدار حملته الانتخابية بناء على وعود على ز

الإصلاح الاقتصادية.

مــن الناحيــة الثانيــة، أدى تصــعيد حــزب العمــال الكردســتاني للعنــف ضــد الحكومــة التركيــة إلى فشــل
مســاعي حــزب الشعــوب الــديمقراطي (HDP) المــوالي للأكــراد، حيــث تلاشــت أصــواته في الانتخابــات
الأخيرة جنبًا إلى جنب مع خسارة حزب الحركة القومية لعدد كبير من الأصوات، ووجد الكثير من
 كثر جاذبية هذه المرة، والصورة العامة لانتخابات ناخبي هذين الحزبين بأن حزب العدالة والتنمية أ
نــوفمبر، تشــير إلى أن حــزب العدالــة والتنميــة نجــح باغتنــام مقاعــد كلاً مــن حــزبي الحركــة القوميــة



والشعــوب الــديمقراطي، حيــث بقيــت مقاعــد حــزب الشعــب الجمهــوري بــدون تغيــير مقارنــة مــع
انتخابات يونيو.

حــوصرت شركــات اســتطلاعات الــرأي بضجيــج انتخابــات  نــوفمبر، ولم تســتطع تحليــل مــا يبتغيــه
الناخبون حقًا، ولم تلمس مخاوفهم الرئيسية المتجذرة ضمن المشهد السياسي الحالي، وبالإضافة إلى
ذلك، فشلت في تقييم تأثير مختلف العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية على تحديد اتجاه
ــة، لأن ــات الحزبي ــائج لا يمكــن تفسيرهــا مــن خلال الميــول الــتي تهيمــن عليهــا الهوي الأصــوات؛ فالنت
الأحزاب التي ناصرت باستمرار سياسات الهوية هُزمت وفشلت في الانتخابات الأخيرة، ويمكن تحليل
ذلـك وفـق منطـق أن هويـات الأحـزاب المعارضـة تبلـورت في انتخابـات  نـوفمبر، ففـي الواقـع، صـوّت
ــان اللــذان ــديمقراطي، وهمــا الحزب ــة وحــزب الشعــوب ال ــة القومي ــابعون لحــزبي الحرك ــاخبون الت الن

يستقطبان صراعات الهوية، لحزب العدالة والتنمية.

الناخبون كانوا يبحثون عن حزب قادر على أن يكون شريكًا رئيسيًا في الحلول التي يبتغيها الشعب،
والغرائز السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان أثبتت بأنه قادر على تلبية الاهتمامات والشواغل

الرئيسية للناخبين، المتمثلة بإيجاد حلول لانعدام الأمن والاستقرار السياسي.

إذن، تحليل النتائج كان ينبغي أن ينطلق من القاعدة الاجتماعية والنفسانية للناخبين، وهو الأمر
الذي فشلت جميع شركات الاستطلاع بتحليله بشكل شامل، مما أدى إلى إخفاقها بقياس التغيرات

في نوايا الناخبين الفردية ما بين انتخابات  يونيو وانتخابات  نوفمبر.

استخدم حزب العدالة والتنمية الحملة العسكرية لتعزيز رصيده القومي التركي، ولذلك ب الحزب
بشكــل أقــوى في الانتخابــات الأخــيرة، واليــوم، وبعــد أن كشفــت النتــائج عــن عــودة الحكومــة الموحــدة
للحــزب الواحــد، يقــف حــزب العدالــة والتنميــة أمــام تحــديين كــبيرين، الأول يتمثــل بتنشيــط عمليــة
المصالحة التي تم إيقافها مع حزب العمال الكردستاني في المستقبل القريب، والآخر هو صياغة دستور
ية لتوســيع الســلطة الرئاســية للهيمنــة علــى المشهــد الســياسي الــتركي جديــد وإجــراء تغيــيرات دســتور

بشكل دائم.

إثـارة حـزب أردوغـان، حـزب العدالـة والتنميـة، لفـرص إجـراء التعـديل الدسـتوري، مـن شأنـه أن يمهـد
ــا داخــل يــق للانتقــال إلى نظــام رئــاسي، ولكــن الحــزب يحتــاج لأغلبيــة عظمــى، تبلــغ  صوتً الطر
البرلمان، حتى يستطيع تغيير الدستور، وهو ما يعني عمليًا، بأنه يستحيل على الحزب أن يفعل ذلك
دون دعم أحد أحزاب المعارضة الرئيسية، وفي المستقبل القريب، وبعد تشكيل مجلس الوزراء، هذه

الأمور ستكون القضايا الأساسية التي سيتم مناقشتها باستفاضة في البرلمان الجديد.
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